
ينـشغل مبـدع المسـرح بجـوانب عـديـدة، منهـا مـا
يخص حـرفته الفنـية ومـنها مـا يحيط بهـا من
مـســؤوليــات، ومهمـات، واجـراءات تـطبـيقيـة وفي
هـــــذا الاشــتــبـــــاك مـــــا بــين "الــبـــــرامج" والآطـــــر
الاجـتمــاعيــة الخــارجيــة قــد يـتعــدل المـســار، او

يصادر، او يحذف من الحياة الفنية للمجتمع.
ــــى المخــــرج المـــســــرحــي، واجــبــــات اداريـــــة. علــيه وتقـع عل
شخــصـيـــاً ان يـتـــدبـــر امـــر نفــسه، وفـــريـقه مـن ممــثلـين،
وحــــرفــيــين، وجهــــات انــتــــاج، وامــــاكــن وازمــنـــــة العــــرض،
والجمهـور الذي يـروم مخـاطبته، وطـرائق التـواصل معه،

بعد ان اختار له النص.
انه، يـكـــون الاهـــداف، ويعـمـل علـــى تحقـيـقهـــا مــن خلال
افــراد وجمـاعـات ويـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار مـتغيــرات بيـئته
الاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديـة والـسيــاسيـة، وانـظمــة الحكم،

والدولة.
فلــيـــس عــــرض المـــســــرحــيـــــة بمعــــزل عــن هــــذه الارضــيــــة
الاســاسيــة الـتي تـتحـكم بــشكـل بين ومـلمــوس هــو عــرض
لـنـــزوات او تخــيلات )نـــرجــسـيـــة( لا علاقـــة لهـــا، بـــذلـك
الـنــســيج المـتــشـــابك بــين )ذات( الفـنــان، و)مــوضــوعـيــة(

المحيط الذي يستوعب جهوده الابداعية.
انهــا علاقــة تقـتـضـي - مـنه - ضـبـط الــوقـت، ومـضــاعفــة
الجهــــد، وحــيــــازة مــــوارده الــبـــشــــريــــة، والمــــاديـــــة، في افق
)مخيلـته( التـي تقتـرح علـيه، صنـاعـة "عـرض" مـسـرحي،
ضـمـن اطـــار مـــادي اجـتـمـــاعــي، واضح المـلامح، ســـواء في
صراعاتـه المصيرية، او الثـانوية، او في تطـلعاته الحقيقية

للمستقبل.
ويـريد المتفـرج بدوره التـأكد من حـرفية هـذا الفنان، ومن
دوره الطليعي، وجـديته في تنفيـذ العرض ومتـطلباته بلا
انانيـة )نجوميـة( مقيتة، او تكـاسل في انجاز مهـماته فوق
الخــشبـة، تـبعـاً )لمـزاجـه( او التـغيــرات )الكـميـة( لجـمهـور
الـصــالــة!! فتــراه حـينــاً، متــألقــاً، منــدفعــاً، وحـينــاً آخــر،
مـنــطفـئــاً، خــامــداً!! فــالمخــرج، مـثل جـمهــوره، يـنـبغـي ان
يـتــوفــر علــى معــرفــة دقـيقــة لمــا يــريــد مـن كــادره )ســواء
الممـثلـين، او الفـنيـين( ان يعـملــوه تفـصـليـليــاً في العــرض،
ــــادائهــم المهـنـي والابـــداعـي إلـــى افــضل بعـــد ان يـــرتـفع ب

الطرائق التواصلية تأثيراً في الجمهور.
ان خـيـــاراته الــصــائـبــة يـنـبغـي ان تـقف بــالــضــد مـن آراء
طائشـة تنسب لهـذا الفيلسـوف او ذاك، او ذلك الكاتب او
هـذا الفنان، وان يعـزز من خلفيـاته المجتمعيـة والوطـنية،
كــان )نـيتــشه( - مـثلاً - يــؤكــد علــى ابـتكــار اشيــاء كـثيــرة
تكــون بــديلاً عـن الحــرب، لكـنه وجــد في الـتـمــدن الــرفـيع
سـبـبــاً في الــوهـن والمـيــوعـــة!! فقـــال بحـــروب مفــصلــة في
مقــاســات جـنــونه الخــاص، انهــا )حــروب رائعــة، فخـمــة،

مرعبة(!!
وبغــض النـظــر عن فــداحــة الحــروب، وتمــزيقهــا للاوطــان
فــان الخــســـارة تكــون اكـبـــر )معـنــويــاً( حـين يــتفـــوه بهــا
فيلـسوف ويـرويهـا فنـان ويتـسمم بهـا جمهـور. ان وحشـية
)نـيتـشه( جعـلته يـطــالب بـ )عـودات مــؤقتــة - للـشعـوب -

إلى حالة البربرية.(!!
وشـتـــان مـــا بـين خــطــــاب الفـنـــان "الحــضـــاري" وخــطـــاب
"تدمـيري" يـرى "القوة الاولـية" مـوجودة في اسـاس جميع

ظاهرات الكون!!
خطـاب من فـرط وحـشـيته يقـول: )سـدد ضـربـة إلـى ذلك
يسقط( وخطـاب تنويـري، من فرط رقته يقـول: )الجمال
هـو القـانـون( لا القـوة ولا غـريـزة الحـرب )المـزعـومـة( ولا
الايـدلــوجيـات الـظلاميــة بل اعيـاد مـوصـولــة من الفـرح،

ومباهج البناء لا التدمير.
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ALMADA CULTURE 

الجمال ام القوة في المسرح؟
أ. د. عقيل مهدي يوسف

خــــــارج المــــــدى وهو يعكف على اخراج مسرحيته الجديدة )انتبه قد يحدث لك هذا(

المخرج محسن العزاوي: اية انطلاقة 
جــــديـــــدة لا تعـتـمـــــد على المـنـهج الــــوظــيفـي

عبـــد العلـيم الـبنــاء

يمـكن ان نـطـلق علــى الــدورة الـســابعــة
عـــشــــرة لمهــــرجــــان القــــاهــــرة للـمـــســــرح
الــتجـــــريــبــي الــــــذي عقـــــد مـــــؤخـــــراً في
القـــاهـــرة "دورة عـــروض الجــســـد" فـمـن
بـين اكثــر مـن ثمــانين عــرض مـســرحي
قــدمـت علــى )22( قــاعــة مـســرح يمـكن
القـول ان هنـاك سمـات مشـتركـة تجمع
بين عـروض عدد من الـدول المشـاركة في
مهــرجــان هــذا العـــام.. ولعل اسـتخــدام
)لغــــة الجـــســــد( هــــو قــــاسـم مـــشـتــــرك
للعـديد من الاعمـال المسرحيـة العربية

والاجنبية..
ومـــن بـــين هـــــــــذه الـعـــــــــروض الـعـــــــــرض
الاوكرانـي "ايوب" تـاليف كـارول وجتيلا
واخـــــراج جــــــارو سلاف فــيـــــدرو يــــشــين،
والـطـــابع الاســـاســي للعـــرض هـــو لغـــة
الجـــســــد الـتـي تـتــــولــــد مــنهــــا الـكلـمــــة
مـسـتخــدمــاً الآلات المــوسيـقيــة الاوليــة
مـثل المــزمــار والــروزكــو. وقـصــة )ايــوب(
مستوحـاة من قصة مـن قصص الكتاب

المقدس من العهد القديم.
يقــوم الكــورس ومجمـوعــة من المــرتلين
بغناء المـسرحيـة باكـملها حيـث يعيدون
تقــــــديم معـــــانـــــاة ايــــــوب علـــــى الارض.
وتمـتلـئ هــــذه الحكـــايـــة بـــالحـــركـــة مـن
خـلال الصـور الــدينـامـييــة للنـار والمـاء.
وقـد استخدمـت في العرض في آن واحد
ثـلاثــــــــــة الــــــــــوان )الاحـــمــــــــــر والاســــــــــود
والابيــض( كي تـســاعــدنــا علــى الــولــوج
إلـى زمن مـا قبل الـتاريخ عـندمـا وهبـنا
الله امــكـــــــــانـــيـــــــــة ادراك قـــــــــوة الايمـــــــــان
الانـســاني مـن خلال شخـصيــة )ايــوب(
)الله يعــطـي - الله يــــاخــــذ( تمــثل هــــذه
المقــولــة فكــرة المـســرحيــة الـتي طــرحت
تـســاؤلات عن مــاهيــة الانـســان في هــذه
الحـيــاة والـتـي تــظهــر بــوضــوح في هــذا
العــــرض الــــذي اعـتـمــــد لغــــة الجـــســــد
الـتعـبيـريــة وفجـر طـاقـتهـا الـتعـبيـريـة

والدلالية ببلاغة.
ويــــأتــي العــــرض الـنـمـــســـــاوي لفــــرقــــة
)مخـتـبـــر لالـيــش( المــســـرحـيـــة "بـــدايـــة
الحــديث" اخــراج العــراقـي شمــال امين
كـبحث تجريـبي على الجـسد من خلال
الــصـــــوت.. وهـــــو اســتـكــمـــــال للــمـــــركـــــز
البحثـي لفرقـة )مختبـر لاليـش( الذي

تاسس عام 1998 في )فيينا( بالنمسا.
ويعـتـمــد سـيـنــاريــو العــرض الــرومــانـي
"خطوة 100% علـى سيناريو يغطي المدة
ما بـين الحربـين الاولى والـثانـية وعـلى
مــوسـيقــى العـشــريـنيــات.. العــرض من
تاليف واخراج كلاوديـا نجرويو ويعتمد

فـني طــويل.. هل هــذا يعنـي انك فقــدت الثقـة
بـــــالمــمـــثلــين الــــشــبـــــاب وانـك لـــم تعـــــد تـــــراهــن

عليهم..؟
-انـــا لـم افقـــد الـثقـــة بـــدور الــشـبـــاب بـتـــاتـــاً..
وعـنــدمــا اخـتــرت الــرواد فــان هـــذا لا يعـنـي الا
وضعهم امام المـشاهد كقـدرات كان لها تـأثيرها
في مـــا مــضـــى في بـــروز المـــســــرح العـــراقــي علـــى
الـسـاحـة العــراقيـة والعــربيـة اولاً.. وهــو واجب
اخلاقي وتـربـوي ثـانيـاً.. مع علـمي وايمـاني ان
هــــذه العــملـيــــة لـيـــسـت مـن الـــسهــــولــــة بمـكــــان
لاسيـما ان اللعب كـان مع شيوخ تجـاوز بعضهم
العقــد الـســادس مـن عمــره.. وانــا اعـتبــر عــودة
هــؤلاء إلــى خــشبــة المـســـرح انتـصـــاراً واعتــرافــاً
بحرصهم وتماسكهم في ان يؤكدوا ان الفنان لا
يـتقـــاعـــد ولا يــشــيخ.. وان اصحــــاب القـــدرة في
الالتـزام والحـرص سـيظلـون الـينبـوع الابـداعي
علــى مـــدى العـمــر.. وهـــو خلاف للـــواقع الــذي
يـكـــــرر ان الـــــرواد نــضــبــت عـــــافــيــتهــم وضـعفــت
ذاكـرتهم ولم يعد لهم مكـان في ساحة الابداع..
وانـا مـطمـئن علـى ان هـذا الحــرص سيقــودهم
إلـى نجـاح آخـر وخطـوة متقـدمـة في مـسيـرتهم

المقبلة..
*في هـــــذا الــــســيـــــاق.. هـل تعــتقـــــد ان المــــســـــرح
العـــــراقــي في الــظـــــرف الـــــراهــن بحـــــاجـــــة إلـــــى

انطلاقة جديدة..؟
-الانـطلاقــة تـنــوع وتـفكـيــر جــاد وحـــرص علــى
الـدوام.. وكل جـديـد في ايــة انطلاقـة يعـتمـد لا
علــى المـنهج الــوظـيفـي او الاستــراتيـجيــة الـتي
يــضـعهــــا هــــذا المـــســــؤول او ذاك انمــــا تـنــبع مـن
اصـــــالـــــة الفــنـــــان نفــــسه.. والابـــــداع ومخـــــزون
الـتجارب هـما العـدة التي يقـتحم فيـها الفـنان
مجـــــاهـل الفــن المخــتـلفـــــة.. صحــيح انــنـــــا مــن
الـضـروري ان نــرسم الخـطـوات ومـن ثم نـنتـقي
مـن يحقق هـذه الخـطـوات.. فـكلمـا كــانت هـذه
الخــطــــوات يـتـيـمــــة ومحــــدودة تــــراجع مـفهــــوم

الانطلاقة..
*اخيراً.. اين تـضع مسرحيتك الاخيرة )انتبه
قد يحدث لك هذا( بين مسرحياتك الاخرى؟

-انهـــا لا تفـتـــرق عـن بـــاقـي مــســـرحـيـــاتـي علـــى
الرغم من تجـاوزي اخراج اكثـر من ستين عملاً
اذ ان لـكل واحــــدة مــنهــــا طـبــيعــتهـــــا وطعــمهــــا
واثـرها.. ولا اعـرف إلى أي مـدى ستستفـز هذه
المـــســـــرحـيـــــة وجـــــدان الآخـــــريـن لاسـيـمـــــا وهـم
يعـيـــشــــون ويــتعــــايـــشـــــون مع كــــوارث زلــــزالـيــــة

مرعبة..

امـا عـلاقتهـا بـالـواقـع فهي قــريبـة الـصلــة هنـا
وهـنـــاك كـــون الانــســـان هـــو بــطلهـــا الحقـيقـي:
البـطل المــزيـف والبـطل الحقـيقـي.. وشتــان مــا
بـين الاثـنـين.. اذاً نحـن امـــام مــســـرحـيـــة تقـــول

كلمتها الحق سواء في العراق ام في غيره..
*ومـا هي معـالجتكم الاخـراجيـة للمـسرحـية..
والاسلــوب الـــذي تتـبعــونه في تجــسيــدهــا علــى

خشبة المسرح..؟
-لا تخـتـلف المعــالجــة عـن مـنهجـي الاخــراجـي
الــذي مــارسـته علــى نمـط واســالـيـب عــديــدة..
والمـسـرح الـشـامل )اداء المـمثل - سـينـوغــرافيـا(
هــو معـالجــات واجتهـادات والــسعي إلـى وضـوح
الافكــار خــاصــة وانــا اتعــامل مـع ممثـلين طــال
غيـابهم عـن خشبـة المسـرح سنين طـوالاً وجلهم
مـن الرواد.. وهنـا تكمـن صعوبـة التطبـيق على
مـنـهج يـــسعــــى إلــــى الحــــداثـــــة مع ادوات تـــضع

الواقع التقليدي في تطبيق منهجها..
*علـى ذكـر الممـثلين الـرواد ومـن لهم بـاع وعمـر

العزاوي الذي كانت مسرحية )ترنيمة الكرسي
الهزاز( لمنهل الـهاشمي آخر عمل قدمه يواصل
حــــالـيــــاً اخــــراج مـــســــرحـيــــة جــــديــــدة لـلفــــرقــــة
الــــوطـنـيــــة للـتـمـثــيل الـتـي ســبق ان قــــدم لهــــا
العــديــد من المـســرحيــات النــاجحــة المـســرحيــة
بـعنــوان )انتـبه.. قــد يحــدث لك هــذا( للكــاتب
الامـاراتـي احمـد المـاجـد.. واشـرك فـيهـا نـخبـة
طــيــبــــــة مــن رواد المــــســــــرح واعـــضـــــــاء الفــــــرقــــــة
المعــروفـين بيـنهـم: سلـيمــة خــضيــر وطه ســـالم
ومكـي البـدري وعـزيــز عبـد الـصــاحب وعـدنـان
شلاش وحـــاتم سلـمـــان وامـيـــرة جـــواد وعـــدنـــان
الحـداد وفاضل جاسم ونضـال عبد فارس.. عن
هذه المـسرحيـة وشؤون مـسرحيـة اخرى كـان لنا
هذا الحـوار مع المخرج محسـن العزاوي.. الذي
سألناه ابتداءً.. لمـاذا هذه المسرحية اولاً.. ولماذا

لكاتب اماراتي ثانيةً؟
-من البديهي ان المخـرج المثقف يجب ان يجيد
اخـتيـار المـادة المـســرحيـة الـتي تعـتمــد المحتـوى
والاثـر الفنـي.. وقد يجـد في موضـوع المسـرحية
مــــا يـثـيــــره بـــشـكل او بــــآخــــر.. ومـن شــــأن هــــذا
التـأثيـر ان يجـد طـريقـة إلــى المشـاهـد فـالـنص
المـســرحي يـتكــون ويتـرك اثــره في النفـس لعـدة
عوامل: الموضوع والشخوص والاثارة.. وهي قد

اجتمعت في هذا النص..
اما مـا يتعلق بكـون المؤلف امـاراتياً فهـذا الامر
لـم يـكــن يعـنـيـنـي بــــالقــــدر الــــذي تــــركــته هــــذه
المـســـرحيـــة من اثــر في نفـسـي فقــد قــدمـت من
قـبل جـمـيع المـــؤلفـين العـــراقـيـين علـــى خــشـبـــة
المـسـرح ونـصف مــا تبقــى من مـسيــرتي كـان قـد
اعـتمــد علــى نـصــوص لمــؤلـفين عــرب واجــانب..
وكل نـص كـــانـت لـه حلاوته ومــــذاقه الخـــاص..
عـلمــاً اني لـم اتعــرف علــى المــؤلـف لامن قــريب

ولا من بعيد..
*ومـا الــذي تنـطـوي عـليه هـذه المـســرحيــة من
معــالجــة ورؤيـــة فكــريـــة.. وهل لهــا انـعكــاس او

علاقة بالواقع الراهن..؟
-تــــسلــط المـــســــرحـيــــة الــضـــــوء علـــــى الفــــوارق
الانـســانيــة خــاصــة عنــدمــا تلـعب الــذات وعــدم
الاكتـراث بـالآخـريـن فيفقــد الانســان إنسـانـيته
الحقيقيـة.. بينمـا الوجه الآخـر لنكـران الذات
فيؤكـد صيرورة وجـوهر الانـسان الـطيب.. ففي
الوقت الـذي تحدث فـيه كارثـة زلزال في مـدينة
مــا تتكـشف لنـا المفـاهـيم الخـاطئـة التـي تلعب
دورهـا الاجــرامي في اسـتغلال الكـارثـة.. فـنحن
امـام امتحـان يكرم دور الانـسان او كـيف يهان..

الفنان محسن العزاوي واحد من ابرز
المخرجين المسرحيين في العراق

والبلدان العربية الذين اثروا الحركة المسرحية
بعطاءاتهم الثرة واسهموا في صياغة

المشهد المسرحي بكل جدارة ووعي
ومسؤولية.. فهو على مدى نحو النصف قرن
قدم عشرات الاعمال المسرحية التي لم تقف

عند العروض التقليدية بل تميزت دائماً
بنزوعها إلى التجديد والتجريب المستند إلى

رؤية عميقة لدور ورسالة المسرح كأداة
ابداعية فاعلة ثقافياً وجماهيرياً وفنياً.. لهذا

كان محسن العزاوي في خياراته المسرحية اكثر
من دقيق واكثر من محترف في تقديم هذا

العمل او ذاك لاسيما انه تحمل اضافة إلى
الاخراج الذي يعد لعبته الاساسية مسؤولية

مدير المسارح في العراق. وفي هذا ربما
استطاع ان يستشرف آفاق العملية المسرحية

وتنوعها وحيويتها جمع فيها بين الذاتي
والموضوعي مؤطراً بهاجس ابداعي طموح

بعيداً عن النمطية والتقولب والجمود.. ولا
ادل على ذلك سوى هذا التنوع الشامل فيما

قدمه من عروض ما زالت راسخة في الذاكرة
ومنها على سبيل المثال لا الحصر: روميو
وجولييت.. السور.. الغزاة.. باب الفتوح..

النجمة البرتقالية.. شخوص واحداث من
مجالس التراث.. نديمكم هذا المساء..

المصيدة.. الشاهد والقضية.. حب ومرح
وبندقية.. دعوة بريئة للحب وغيرها.. فضلاً

عن حضوره النوعي في العديد من
المؤتمرات والحلقات الدراسية والنقاشية باحثاً

ودارساً ومعقباً مستنداً في ذلك إلى سعة
اطلاعه ومعرفته النظرية والاكاديمية

والعملية..

هيمنة لغة الجسد  .. في مهرجان القاهرة الدولي السابع عشر للمسرح التجريبي
لغة خطابها الدرامي والمسرحي فهناك
عـرض "مـأســاة المهلهل" تــاليف واخـراج
حـكــيــم حــــــرب لفـــــرقـــــة المــــســـــرح الحــي
)الاردن( الذي اعتمـد على لغة التعبير
الـضــوئي والجـسـدي ممـا يـجعله اقـرب
إلى اللوحـة الفنية الحديثة التي تمزج
بــين الـــــســيــــــريــــــالــيــــــة والـــتعــبــيــــــريــــــة
والتجـريـديـة. العـرض عـن فنـان حــالم
سئم الـواقع الـذي يعيـشه فبــدأ البحث
عن واقع اكثـر سحراً ودهشـة فلم يجده
الا في الخـيـــال ومــن خلال اســتحــضـــار
شخـصيـات من المـاضـي لابطـال عـاشـوا
في زمــن الفـــــروسـيـــــة - يـنــضـم الــيه في
لعبــة الخيـال هـذه رجل بـسـيط )زبـال(
علـــى طــــريقـــة )دون كـيــشـــوت( وتـــابـعه
)ســانـشــو( فيـسـتحـضــران سيــرة الــزيــر
ســـالـم ابـــو لـيلـــى المهـلهل ويـتقـمـصـــان
ادوار الفـرســان فيهـا ويـتقمـص الفنـان
مع زبــــال شخــصـيــــة الفــــرســــان وعقـب
انتهــاء اللعبـة يقـرر الـزبـال العـودة إلـى
الـــواقـع لانه اجـمل مـن الـــوهـم بـيـنـمـــا
يــــســتــمــــــر الفــنـــــان الحـــــالـــم في لعــبـــــة

الخيال!.
ومـن عــروض المــونــودرامــا الـتـي نــزعـت
نحـو التجريب بـجسد الممـثل )الواحد(
في العرض اليمـني )انت( لفرقة المسرح
الـوطـني بـصنعـاء وهـو من تـالـيف عبـد
ربـه الهـيـثـمـي واخـــراج انــصــــاف علـــوي
وقـد تنـاول العـرض اليـمني في معـالجة
اخــراجيــة وادائيـة جــريئــة الصــراع بين
امـرأة ومجـتمعهـا الـذي يعـطي للـرجل
حقـــوقه ويـتجــــاهلهـــا عـن عـمـــد نـــاكـــراً

عليها انسانيتها وسالباً اياه منها.
امـا العـرض السـوري "هجـرة انتيـجون"
تالـيف واخراج جهـادسعد فـيعتمـد لغة
الجـــســــد لــيعـبــــر عــن وجهــــة نــظــــره في
هجـرة الروح إلى عـالم اكثر نقـاء بعيداً

عن الطغيان وازهاق روح الانسان.
امـا العـرض العـراقي الــذي اعتمـد لغـة
الجـســد بـكل مفــرداتهــا )اللغــويــة( ذات
الايـحــــــــاء والــــــــدلالــــــــة فـهــــــــو )حــــــــريـق
الــبــنفــــسج( لحــيـــــدر مــنعــثـــــر مــــــؤلفـــــاً
ومخـرجـاً والــذي بث بـين ثنـايـا عـرضه
)لــوحـــات تعـبـيــريــة راقـصــة( لــتفجـيــر
الـصراع الدرامي وتـاكيده موظـفاً جسد
الممـثل في تكويـنات جمـالية وعـمل على
تـفجيـرهـا مـســرحيـاً وكـان المـمثلـون في
هـذه اللـوحـات مـثلمـا في بـاقـي المشـاهـد
)الحواريـة( بارعين في ادائهم الـتعبيري
لاسـيـمــا المـمـثل )ضـيــاء ســامـي( الــذي
قدم اداء احـترافـياً لـشخصـية الجـنرال
وقــــــد ســــــاعــــــد المخــــــرج )كــمـــصــمــم( في
تــشكـيل حــركــة اجــســاد المـمـثلـين وفقــاً

لمتطلبات المشهد الدرامي وتحولاته.
اخيراً لقـد كانت دورة مهرجـان القاهرة
الاخيـرة دورة مـسـرح اقـرب إلــى الفنـون
التـشكـيليــة منهـا إلـى الـكتـابـة، مـسـرح
مـــرئـي اكـثـــر مـنه ادبـي في ظل الـنـــزعـــة
المتعـاظمـة نحـو تحجـيم مـسـرح الكلام
والنــزوع نحــو مـســرح الـصــور وعــروض

الجسد.

وبـالتالي يـخلق ارضاً خصبـة للحشرات
والامــراض والاوبئــة وبعــد ذلك يــستـرد
وعـيه بــالمـــوقف ويـتحـــول ذلك الــوحــش
إلـــى عمـلاق يبـتلع الـقمــامــة وذلـك عن
طــريق انـتقــاء وتقـسـيم الـقمـامـة. هـذه
لـلاوراق، وتلــك للــــــزجــــــاجــــــات واخــــــرى
للاكـيـــاس الـبلاسـتــيكـيـــة، وفي الـنهـــايـــة
يصبح كل شيء نظيفاً وتغطى القمامة
المـنظمـة بسجـادة بيضـاء - وتبـدأ بعض
الـــــزهـــــور في الــنــمـــــو كــبـــــدايـــــة لـلعـــــالــم

الجديد.
امـا العرض الانـدونوسـي "صفر" لفـرقة
مسـرح مـانـديـري وللمخـرج كـارول بـوتـو
ويجايـا فقد قدم جهـداً واداء )جماعياً(
مـبـــدعـــاً اسـتـحق عـنـه بجـــدارة جـــائـــزة
)افــضل عــــرض جـمــــاعــي في المهــــرجــــان
منـاصفــة مع العــرض الاردني )الخـروج
إلـــــــــــى الـــــــــــداخـل( وعـــــــــــرض )صـفـــــــــــر(
الانــــدونــــوسـي بـــطلـه الفـعل الـبــصــــري
والحــركي وقـد اعـتمـد الابهـار الـبصـري
والايقــاع المتـسـارع والمحـكم وهـو يـنتـمي
في بعـض مفاصـله الاخراجيـة والادائية
إلى المـسرح الشرقي وتقنياته. وقد نجح
العــرض في تــوظـيف بــؤرة العـــرض وهي
دميـة قمـاشيـة عملاقـة استحـوذت علـى
الـفعل المـســـرحي وهـي تخــوض صــراعــاً
ملحـميــاً مع جمـوع بـشـريـة - وقـد كـان
ممثلـو العرض هم محـركو هذه الـدمية
العملاقة مثلمـا كانوا محركي )الضوء(
ايـضــاً - حتـى قـطعـة الـقمــاش الكـبيـرة
الـتي استخـدمهـا المخـرج والتي تـنطـوي
علــــى مجـمـــوعـــة فـتحـــات اسـتـثـمـــرهـــا
مخـرج العــرض بفعــاليـة - فقـد تعـامل
الممثلـون معها بـدرجة عـالية من المـرونة
والـبلاسـتيـكيــة - )قـطـعتـــان عمـلاقتــان
مــن القـمـــاش تم تحـــريـكهـمـــا مـن قــبل
ممـــثـلـــين شـــبـه عـــــــراة( - امـــــــا قــــطـعـــــــة
القـمـــاش الجـــداريــــة فقـــد اسـتخـــدمـت
بـتــوظـيفــات مـتعــددة - )شــاشــة عــرض
مـثلاً( امــــا القــطعـــة الارضـيــــة فقـــد تم
اســتــثــمـــــارهـــــا كـــبحـــــر وتم تــــشـكــيـلهـــــا
لاغـراض عـديـدة.. وقـد لجـأ المخـرج من
خلال ممـثلـيه إلـــى اسـتخـــدام الاقـنعـــة
والحبــال في معـالجــاته الاخــراجيـة امـا
الاضـاءة والمؤثـرات الصـوتيـة والموسـيقى

فكانت غاية في البراعة والجمال.
كـــان ممــثلــــو )صفـــر( دايـنـمــــو العـــرض
وابطـاله من خلال تـداخلهم مع المنـظر
والــضــــوء والاكـــســـســــوار وبـثــــوا الحـيــــاة
والجمـال في مفـردات العـرض وامـسكـوا
بـــتلابــيـــبهــــــا لاســيــمـــــــا تلـك الــــــدمــيــــــة
العـملاقــة المــذهلــة والـتي تم تحـــريكهــا

والتحكم بها ببراعة واتقان وجمال.
واضـافـة إلـى مـا تقــدم حصـره وتحلـيله
من عــروض اجنـبيــة اتخــذت من جـسـد
المـمثل مــرتكـزاً فـنيــاً وجمــاليـاً حــاسمـاً
فــان عــروضــاً عـــربيــة عــديــدة قــد نـحت
المــنحــــى ذاته مــن خلال نــــزوعهــــا نحــــو
التجريب بالجـسد وايمانها بان التعبير
الجـســدي هــو لغــة العـصــر والـتجـــريب
فـاتجه معظمها إلـى لغة الجسـد لتكون

يعــانـي مـن انفـصــام في الــشخـصـيــة او
بالاحرى في الهوية الانسانية.

وقــــد امــتلـك ممــثل )نــظــــرة مـيــــدوســــا
الحــــادة( امـكــــانـيــــة جـــســــديــــة هـــــائلــــة
وتقـنيات ادائـية متقـدمة ودقيقـة اهلته
للـفوز وبـاستحقـاق عالٍ بـجائـزة افضل
ممــــــثــل.. وهـــــــــــــــذا المــــــمــــــثــل المجـــــــــــــــري
)الـهنكـاري( هــو )فيــزنيـك فيلـر( الـذي
استحـوذ علـى اهـتمـام واعجــاب النقـاد
والمـتـــابعـين وبــالـتــالـي لجـنــة الـتـحكـيـم
الـتـي مـنحـته جـــائـــزة افــضل ممـثل في
المهرجـان. ولقد كان )فـيلر( حقاً مـاكنة
جسـدية انـسانـية )جـمالـية( ذات طـاقة

تعبيرية متفجرة.
اما عرض )بابلـيسكو( البرازيلي لفرقة
)امـلجاما( والمخرج )آن ويـستفال( فقد
قــــــدم عــــــرضــــــاً )غــــــرائــبــيــــــاً( في شـكـله
ومفـــرداته فـضلاً عـن اسلــوب الـتـمـثـيل
والاخــــراج الــــذي غـلف لـنــــا )نفــــايــــات(
الـعــــــــرض في اطــــــــار جـــمــــــــالـــي مـــثـــيــــــــر
)بــابليـسكـو تعـني نفـايـات الاوراق(.. اذ
تظهـر المـمثلـة في البـدايـة بـنتــاً صغيـرة
تـلعــب بـــــالجـــــرائـــــد تحـــــاول ان تحـــــوك
فـستاناً، زهـرة ولعباً كثيـرة تلعب بها ثم
تـــظهـــــر في صـــــورة رجـل يحـــــاول قـــــراءة
الجـرائـد ولـكنه يـضطـرب لمـا حــوله من
ضوضاء. ويزداد غضبه فيلقي بالاوراق
بعيـداً. وبـالتــدريج تتحـول المـمثلـة إلـى
شخـص وحشـي يلقي بـالقمـامـة ويغيـر
مـن مـنـظــر المــشهـــد كلـيــة إلــى فــوضــى

الــذيـن يحـملـــون معهـم النـــاجين؟ ومــا
هـي المـــشــــاعــــر الـبــــاقـيـــــة بعـــــد صحــــوة

الطوفان؟
وقــد قــدم )مخـتبــر الفـضــاء المــاســاوي(
لمسـرح نـاميـو جـاهـديهـن بفلنـدا عـرض
)مــاكـيـنــة اوفـيلـيــا( - وبــالــرغـم مـن ان
العـرض مـسـتمـر مـن كل من مـســرحيـة
)مــيـــــــديـــــــا( لــيـــــــوربــيـــــــدس و)هــمـلــت(
لـشكـسـبيـر و)مـاكـينـة هـامـلت( لهــاينـر
ميلـر الا ان عرض )ماكينـة اوفيليا( هو
عـرض صامـت يقوم فـيه الممثلـون باداء
دور الـكـــــورس لا لعــــرض الـــــواقع وانمــــا
لـيـمـــــدونـــــا بحـلقـــــة وصل بـين الـــــواقع
والفضـاء المأسـاوي حيث يقـدم العرض
صورة للماكـنة الاجتماعـية حيث تغرق
امــرأة في فيـض من الايقـونـات والارواح
المفقـودة في وحــدة المطـاردات وصـرخـات
حــــرب تــصــــدر مـن المحــــاولات المــــدمــــرة
للــنفــــس عــنـــــد اشــتغـــــال الــثـــــورة قــبل

السكون الاخير.
ومن عـروض )المـمثل الـواحـد( المـتميـزة
في المهرجان والتي اعتمدت لغة الجسد
بــشكل مــطلق عــرض )نـظـــرة ميــدوســا
الحــادة( لفــرقــة )فـينـيتــا لاكـــوميــديــا(
الهـنكـــاريـــة وقـــد عكــس العـــرض الـــذي
اخــرجه انيكـو جـوهـاسنـر )او. كـاروسـو(
نـظــرة مـيـتــافـيـــزيقـيـــة فلــسفـيــة تــشـبه
عـصــرنــا الحــالـي بمـتغـيــراتـه العلـمـيــة
الـبيـولــوجيـة بـالحـربـاء وقــدرتهــا علـى
تغـييـر الـوانهـا فكــأننــا نعيــش في عصـر

اذربيجـان ويمـكن عـد هـذا العـرض اول
عـرض بــاليه صــامت يعـتمــد علــى لغـة
الجـسـد ويقـوم العـرض علـى القـصيـدة
الفــريـــدة لـ )محـمــد فـيــزولـي( بعـنــوان
)لـيلـــى والمجـنـــون(.. وقـــد ابـــدع المخـــرج
)بـــاخـتـيـــار خـــايـنــــزادة( مع ممـثلـيه في

تقديم عرض صامت متميز.
ومـــن العــــــروض الــتــي اعــتــمــــــدت لغــــــة
الجـســد العــرض البـاكــستــاني )مــدينـة
الاحـــزان( الـــذي يــــروي حكـــايـــة ثلاثـــة
رجـــال )رجل عجـــوز ورجل في مـنـتـصف
الـعمر وآخـر في مرحلـة الشبـاب( هؤلاء
يتـذكـرون المـاضـي حين واجهـوا احـداثـاً
صادمة في حياتـهم حيث ياخذ العرض
مـشاهـديه في حرلـة اكتشـاف الذات من
خلال مشـاهد )تعبيريـة( كان )الجسد(

بطلها.
ومـن بــين العــــروض المـتـــــالقــــة في هــــذا
المـيدان عـرض )الفـئران( لـفرقـة تيـاترو
ســـتـــــــــابـــيـلـــي دي ايـــنـــــــــو فـــــــــاسـلـــــــــونـــي
)الايـــطــــــالــيـــــــة( وللـــمخــــــرج مــيــــشـــيلا
لــوسـنـتـي حـين يـضـيء القـمـــر المكـتـمل
المسرح في مسـاحة تبلغ مائـة متر مربع
من الـرمل الابيـض اخر المخـلوقـات من
رجـال ونسـاء، اصيبـوا بـالـدوار والحيـرة
مــن خلال الــتعـبـيــــرات المهـمــــة لمـــســــرح
الحركـة بمسـاعدة الـشعر المعـاصر الفج
- مــــا هــي المخلــــوقــــات الـعقـيـمــــة الـتـي
تـخطو خـطواتهـا الاولى في هـذا العالم
الجـديد؟ من هـم هؤلاء البشـر الحطام

العـــــــرض علــــــى الــتــمــثـــيل الـــصــــــامــت
والــتعــبــيـــــر الجــــســــــدي معـــــاً ويـــــرتـــــدي
المــمـــثلـــــــون مـــــــوضــــــــة العـــــشـــــــريــنــيـــــــات
والــثلاثـيـنـيــــات لـكـن لـيـــس بــطـــــريقــــة
تقـليــديــة.. اذ نــرى ثلاث فـتيــات يمــررن
بعدة عـوائق تبعاً لظـروف هذه الحوادث
التــاريـخيـــة وازمنـتهـــا - وتميــز العــرض
الــرومــاني بـطــابـع دينــاميـكي كــوميــدي

نابض بالحياة.
ومن العروض الـتي نزعت نحـو توظيف
الجـــســـــد تعـبـيــــريـــــاً العــــرض الالـبــــانـي
)انعـكاس( لفـرقة اكـاديميـة الفنـون وهو
مـن تـــألـيف واخـــراج جـــازمـنــــد كجـــوكـــا
والفيـس بـويـار وفي هـذا العــرض يبـتكـر
المــمـــثلــــــون المــــشــــــاهــــــد مــــســـتخــــــدمــين
اجـــســــادهـم وحــــركـــــاتهـم الخـيــــالـيــــة -
ويتنـاول العرض تاريخ الالـبان بدءاً من
النظـام الـشيـوعي في البـانيـا ثم يتـدفق
التاريخ في تـرتيب زمني حتـى يصل إلى
الحــاضــر - ويـظهـــر كل ذلك كـــانعكــاس
علـــى الحـــاضـــر - ويـتكـــون العـــرض مـن
مقـتــطفـــات تم ابـــداعهـــا ابـــان الحقـبـــة
الاشـتــراكـيــة الـــواقعـيـــة ويحـتـــوي علــى
قـصص قـصيـرة وقصـائـد شعـريـة واغـانٍ
فــــضلاً عــن الــــــرقـــصــــــات الـــتعــبــيــــــريــــــة
والــدراميــة لممـثلين اجــادوا النـطق بلغـة
جسد عالية البلاغة والتعبير والدلالة.
ومن عــروض )البــانتــوميـم( المتـميـزة في
مهـرجــان القـاهـرة عـرض "جـئت لاكـون
عبـداً للحـزن" لفـرقـة مـسـرح الـدولـة في

د. حسين علي هارف
ـ الــــقـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــرة ـ
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